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  القدس – أعلنت السلطات الإسرائيلية 
الجمعة أنّها ســـمحت للنائـــب الأميركية 
الفلســـطينية الأصل رشيدة طليب بزيارة 
جدّتها المسنّة في الضفة الغربية المحتلّة 
لـــدواع ”إنســـانية“، في عرض ســـارعت 
النائبـــة الديمقراطية إلى رفضه، معتبرة 

أنّ شروطه ”جائرة“.
وقالـــت طليب (43 عامـــاً) في تغريدة 
على تويتـــر ”لقد قـــرّرت أنّ زيارة جدّتي 
في ظلّ هذه الشـــروط الجائرة، تتعارض 
وكل ما أؤمن بـــه، أي محاربة العنصرية 

والجور والظلم“.
أُعطـــي  فـــزت،  ”عندمـــا  وأضافـــت 
الشـــعب الفلســـطيني الأمل بأنّ أحداً ما 
ســـيقول في النهاية الحقيقة عن الظروف 

اللاإنسانية“.
وتابعت ”لا يمكنني أن أســـمح لدولة 
إســـرائيل بأن تسرق هذا النور عن طريق 
إذلالي واستخدام حبّي لجدّتي للخضوع 
لسياساتها القمعية والعنصرية“، وقالت 
مؤكّدة إنّ ”إســـكاتي ومعاملتي كمجرمة 
ليـــس ما تريـــده (جدّتي) لي. هـــذا الأمر 

سيقتل قطعة مني“.
وأتـــى موقف طليـــب ردّاً علـــى قرار 
وزيـــر الداخلية الإســـرائيلي أرييه درعي 
بالســـماح لها بدخـــول الضفـــة الغربية 
للقيام بـ“زيارة إنســـانية لجدتها“، وذلك 
غداة إعلان إســـرائيل أنها ستمنع زيارة 
طليب وزميلتهـــا الديمقراطية إلهان عمر 
لأن النائبتـــين الأميركيتين تؤيّدان جهود 
مقاطعة إسرائيل بسبب احتلالها أراضي 

الفلسطينيين وسياستها تجاههم.
لكنّ الـــوزارة قالت في بيـــان إنّ قرار 
السماح لها بـ“زيارة إنسانية“ اتخذ عقب 
تعهد طليب في رسالة ”باحترام الشروط 
المفروضة من إســـرائيل“. وأكّدت الوزارة 

أن طليـــب ”وعدت بعدم الترويج لمســـألة 
مقاطعة إسرائيل خلال زيارتها“.

وأرسلت طليب ليل الخميس الجمعة 
طلبا خطيا إلى الســـلطات الإســـرائيلية 
للســـماح لها بزيـــارة عائلتهـــا وتحديدا 
جدتهـــا المقيمـــة فـــي قريـــة بيـــت عـــور 
الفوقـــا قـــرب رام الله بالضفـــة الغربية 

المحتلة.
وكتبت فـــي رســـالتها المقتضبة ”قد 
تكون هـــذه فرصتي الأخيـــرة لزيارتها“ 
مضيفة ”أتعهد باحترام كل القيود وعدم 
الترويج لمقاطعة إسرائيل خلال زيارتي“.
وأثار قرار منع دخـــول طليب وعمر، 
ودعـــم الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 

لهـــذا القـــرار، انتقادات 
الولايات  فـــي  حـــادة 
المتحدة من عدة حلفاء 
لإســـرائيل مـــن بينهم 
نواب ديمقراطيون كبار 
ومرشحون للانتخابات 
الرئاســـية بـــل وحتى 

الشـــؤون  لجنـــة 
الأميركية-  العامـــة 
الإسرائيلية ”إيباك“.

مســـؤولون  وقال 
إســـرائيليون إنـــه من 
الممكن النظر في طلب 
إنســـاني منفصـــل من 
أفراد  لزيـــارة  طليـــب 

عائلتها.
طليب  ورشيدة 
هـــي أول عضـــو من 
فلســـطيني  أصـــل 

فـــي مجلـــس النواب 
وعمر  وهـــي  الأميركي. 

ترامب  معارضي  أبرز  من 

الـــذي يحتفـــظ بعلاقة وثيقـــة مع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وانتقـــدت لجنـــة الشـــؤون العامـــة 
وهي  ”إيبـــاك“  الإســـرائيلية  الأميركية- 
من المجموعـــات المؤيدة لإســـرائيل قرار 
منع الزيـــارة. وفيما أبدى أعضاء اللجنة 
البـــارزة ”اعتراضهـــم“ علـــى دعم طليب 
وعمـــر لحملـــة مقاطعة إســـرائيل، قالت 
إيباك ”نحـــن نعتقد أيضـــا أنّ كل عضو 
فـــي الكونغرس يجب أن يكون قادرا على 
الزيارة والتعرف مباشـــرة على حليفتنا 

الديمقراطية إسرائيل“.
ونـــدّد أكثـــر مـــن 70 ديمقراطيـــا في 
بقـــرار  والنـــواب  الشـــيوخ  مجلســـي 
إسرائيل، فيما التزم النواب الجمهوريون 
الصمت عمومـــاً. ووصف زعيم الأقلية 
الديمقراطيـــة في مجلس الشـــيوخ 
تشـــاك شـــومر والمؤيـــد الكبير 
لإســـرائيل القرار بأنّه ”علامة 
ضعف ستضر فقط بالعلاقات

 الأميركية الإسرائيلية 
ودعم إسرائيل في 
أميركا“. واعتبرت 
نانسي بيلوسي 
رئيسة مجلس 
النواب الأميركي، 
منع إسرائيل 
دخول النائبتين 
بأنه ”مؤشر 
على الضعف 
وأدنى من كرامة 
دولة إسرائيل 
العظيمة“، 
معتبرة الخطوة 
بأنها ”مخيبة 
كثيرا للآمال“.

طليب ترفض زيارة إسرائيل 
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أنقرة تغازل السلطة السودانية الجديدة وتتصيد الثغرات بين قطبيها

  أنقــرة – أعلــــن وزير الدفــــاع التركي 
العمليــــات  مركــــز  أن  أكار،  خلوصــــي 
المشــــترك مــــع الولايات المتحدة بشــــأن 
المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا، سيبدأ 
عمله بكامل طاقته الأسبوع المقبل، لافتا 
إلى أن بلاده ســــيكون لها دور في مراقبة 
المجــــال الجوي في المنطقــــة الموعودة، 
وهــــو أمر محــــل رفــــض مطلق مــــن قبل 

الأكراد.
وأشــــار أكار خلال جولة له في ولاية 
شــــانلي أورفــــة جنوب تركيا إلــــى أنه تم 
الالتــــزام إلى حــــدّ الآن بالجــــدول الزمني 
المحدد حول مركز العمليات المشترك مع 

واشنطن دون أي مشاكل.
وشــــدد وزير الدفاع التركــــي على أن 
أنقــــرة اتفقت مع الولايــــات المتحدة على 
مراقبــــة وتنســــيق المجــــال الجــــوي إلى 

جانب عدة قضايا في هذا الصدد.
وتوصلت أنقرة وواشــــنطن الأسبوع 
الماضي إلى اتفاق يقضي بإنشاء ”مركز 
في تركيــــا خلال أقرب  عمليات مشــــترك“ 
وقــــت، لتنســــيق وإدارة إنشــــاء المنطقة 

الآمنة شمالي سوريا.
ويثيــــر الاتفاق الذي يلــــف الغموض 
الكثير مــــن تفاصيله قلق الأكــــراد، الذين 
بــــدأت تتعالــــى أصواتهــــم رافضين لأي 

خطوة قد تشكل تهديدا وجوديا لهم.
ومــــن بيــــن التحفظــــات الكرديــــة هو 
تجاوز عمق المنطقــــة الآمنة 14 كلم، وأن 
تكون لأنقرة إمكانية القيام بطلعات جوية 

في المنطقة الآمنة الموعودة.
وأكــــد القائــــد العــــام لقوات ســــوريا 
الديمقراطية، عبدي مظلوم كوباني، أنهم 
لا يقبلوا بأي شــــكل من الأشكال أن تكون 
ســــماء المنطقة الآمنة خاضعة لســــيطرة 

تركيا.

وأوضــــح فــــي تصريحــــات لوســــائل 
إعــــلام مقربة مــــن الإدارة الذاتية الكردية 
أن ”مطلب تركيا بأن تكون سماء المنطقة 

الآمنة خاضعة لها مرفوض، ولن نقبله“.
وهناك انعدام ثقــــة كردي في الجانب 
التركي، حيث يخشى الأكراد من استثمار 
أنقــــرة الاتفــــاق مــــع الولايــــات المتحدة، 
لتحقيق هدفها بوضع يدها على المنطقة.

وينــــص الاتفاق على خلــــق ممر آمن 
الموجودين  الســــوريين  النازحين  لعودة 
في تركيا إلى ســــوريا، وهذا الأمر هو في 
حــــد ذاته تهديد للأكراد لأن ذلك ســــيؤدي 

إلى تغيير ديموغرافي في المنطقة.
وشدد عبدي مظلوم على أن ”السكان 
الأصليين في المنطقة يمكنهم العودة إلى 
ممتلكاتهم، لكن يجب على سكان الأجزاء 
الأخــــرى من ســــوريا عدم الاســــتقرار في 
المنطقة الآمنة، وسيتم تقديم أولئك الذين 

ألحقوا الأذى بالناس إلى العدالة“.
ويعــــد إرجــــاع اللاجئين الســــوريين 
الموجوديــــن فــــي تركيــــا أحــــد الأهداف 
الرئيســــية لنظــــام رجب طيــــب أردوغان، 
الــــذي يرمــــي مــــن وراء ذلك إلــــى ضرب 
عصفوريــــن بحجر واحد وهو إنهاء حالة 
التذمر الشــــعبي المتصاعــــدة من اللجوء 
والتي كلفته غاليا في الانتخابات البلدية 
الأخيــــرة، والأهــــم هــــو تغييــــر التركيبة 
الديموغرافية على طول الشريط الحدودي 

التركي السوري.
وتقطن غالبية كردية في أبرز المناطق 
الحدودية السورية، وتطمح تركيا لإرسال 
نحــــو مليون نازح ســــوري (عرب ســــنة) 

وتوطينهم في تلك المناطق.
ويقول سياســــيون أكــــراد إن النظام 
التركي يحــــاول فرض أمر واقع جديد في 
المنطقة، وإنهاء الوجود الكردي المتجذر 

فــــي تلــــك المنطقة تحــــت ذرائــــع واهية 
كالتســــويق إلى أن هذا المكون السوري 
يشــــكل تهديدا للدولة التركيــــة، وهو أمر 

غير صحيح.
وطالــــب مستشــــار المجلــــس العــــام 
للإدارة الذاتية لشــــمال ســــوريا وشرقها 
حكم خلــــو الثلاثــــاء الماضــــي التحالف 
الدولي ضد داعش، بتقديم ضمانات بعدم 
وجــــود أي مخاطــــر يتهددهم من إنشــــاء 

المنطقة الآمنة.

وهــــذه المرة الأولى التــــي يُبدي فيها 
مســــؤول كردي كبير قلقا حيــــال الاتفاق 
الأميركي التركي، حيــــث إنّ التصريحات 
الســــابقة بدت حذرة مع إظهــــار رغبة في 

التعاون.
فــــي  الكــــردي  المســــؤول  وقــــال 
الكرديــــة  تصريحــــات لوكالــــة ”رووداو“ 
”الحكومــــة التركية لا يمكــــن الوثوق بها، 
لأنهــــا ستســــتمر باختلاق الحُجــــج، كما 
أن المنطقــــة التــــي يتــــم الحديــــث عنها، 
ســــواء كان عمقها 5 كيلومترات أو أكثر، 
ستتســــبب في حدوث تغيير ديموغرافي، 
اللاجئيــــن  بدخــــول  تطالــــب  تركيــــا  لأن 
إلــــى هــــذه المنطقــــة، ولكــــن، هــــل أولئك 
اللاجئون مــــن أبناء هــــذه المنطقة حتى 
يعودوا إليها؟ وهل يمكن لهم العودة إلى 
مناطقهــــم الأصلية، إن كانت في دمشــــق 
أو حلــــب أو درعا، أو غيرهــــا، وهل هناك 

ضمان للحفاظ على حياتهم؟“.

الأكراد لواشنطن: لن نقبل بخضوع 

سماء المنطقة الآمنة لأنقرة

على سكان الأجزاء 

الأخرى عدم الاستقرار 

في المنطقة الآمنة

عبدي مظلوم

 الخرطوم – تحــــاول تركيا جاهدة عقد 
صلات مع السلطة الانتقالية الجديدة في 
السودان، بعد أن كانت أحد أبرز الداعمين 
لنظام الرئيس المعزول عمر حسن البشير.
وتقول أوساط سياسية إن أنقرة التي 
فقــــد نفوذها بريقه في الســــودان بانهيار 
نظام البشير تســــعى إلى إحداث اختراق 
مراهنــــة على اللعب علــــى ثنائية المدنيين 
والعســــكر المضطرة للتعايش في السلطة 
خلال الفترة الانتقالية بالنظر للاختلافات 

الجوهرية بين الجانبين.
وتدرك أنقرة أن الســــلطة الجديدة في 
السودان ســــتركز اهتمامها خلال الثلاث 
ســــنوات من حكمها على ترتيب الأوضاع 
الداخلية، بما يشــــمل القيــــام بإصلاحات 
جوهرية لاقتصاد البــــلاد المنهار، وإحلال 
السلام في مناطق النزاع والتهيئة لتحول 
سياســــي في البــــلاد، وبالتالــــي فإن هذه 
السلطة ليســــت في وارد الانخراط في أي 
أحلاف إقليميــــة قد تشــــغلها عن الوضع 

الداخلي الحساس.
وفي ظل هكذا وضعية فإن تركيا ترى 
أن الأفضــــل هــــو فتح قنــــوات تواصل مع 
هذه الســــلطة ومحاولة كسب ثقتها، وهو 
أمــــر على مــــا يبدو لن يكون ســــهلا لجهة 
الخلفية الفكرية لنظام الرئيس رجب طيب 
أردوغــــان، وأيضــــا المخاوف مــــن أن فتح 
الأبواب مجددا أمام أنقرة قد تستفيد منه 
المنظومة القديمة التي لا تزال تسيطر على 

العديد من مفاصل الدولة.

وكانــــت أنقــــرة ســــباقة الجمعــــة في 
الكشف عن وفدها الذي سيشارك في حفل 
التوقيع علــــى الوثيقة الدســــتورية الذي 

يمهد لإعلان عهد جديد في السودان.
الخارجيــــة التركيــــة  وأعلنــــت وزارة 
أن الوزيــــر مولود جاويش أغلو ســــيقوم 
الســــبت بزيــــارة رســــمية إلــــى الخرطوم 
لحضــــور مراســــم توقيــــع اتفاق تقاســــم 
و“قوى  الســــلطة بين ”المجلس العسكري“ 

إعلان الحرية والتغيير“.

ووفق البيان سيلتقي وزير الخارجية 
بمســــؤولين  الزيــــارة  خــــلال  التركــــي 
ســــودانيين، وأيضا ممثلي دول أخرى من 

الحضور في حفل التوقيع.
ومن المقــــرر أن يتم التوقيــــع النهائي 
على الإعلانين السياسي والدستوري بين 
”المجلــــس العســــكري الانتقالــــي“ و“قوى 
إعلان الحرية والتغيير“، حيث من المرجح 
أن يحضــــره الأمــــين العام لــــلأمم المتحدة 
ورئيس الاتحاد الأفريقي وعدد من القادة 
الأفارقــــة بينهم رئيس الــــوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد الذي لعبت بلاده دورا محوريا 
في توصل فرقاء السودان إلى اتفاق بشأن 

إدارة الفترة الانتقالية.
ولوحــــظ فــــي الأيــــام الأخيــــرة تواتر 
التصريحــــات التركيــــة المغازلة للســــلطة 
الجديدة في الســــودان والداعمة للانتقال 
الجــــاري، حيــــث لا يكاد يمر يــــوم دون أن 
يطلق المسؤولون الأتراك تصريحا في هذا 

الاتجاه.
وقال وزير الخارجية التركي الخميس، 
إن بلاده تدعم ”وثيقة الإعلان الدستوري“ 
التــــي وقعهــــا الفرقاء الســــودانيون. جاء 
ذلك خلال مؤتمــــر صحافي عقده جاويش 
أوغلو مع نظيره النيجري كالا أنكوراو في 
العاصمة أنقرة. وصرح أوغلو ”ستواصل 
تركيا تقديم ما بوســــعها من دعم في هذه 

المرحلة“. 
مــــن جهته قــــال الســــفير التركي لدى 
الخرطــــوم، عرفان نذيــــر أوغلو، في حوار 
الأربعــــاء إن بــــلاده ســــتزيد مــــن وتيــــرة 
التقارب مع السودان خلال المرحلة المقبلة، 
وإنهــــا علــــى تواصل مع جميــــع الأطراف 

هناك بشكل مباشر أو غير مباشر. 
وقــــع  الجــــاري،  أغســــطس   4 وفــــي 
”الحريــــة  وقــــوى  العســــكري  المجلــــس 
وثيقــــة  الأولــــى  بالأحــــرف  والتغييــــر“، 
”الإعلان الدستوري“، بوساطة من إثيوبيا 

والاتحاد الأفريقي.
واتفــــق الطرفــــان في الســــودان على 
جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شــــهرا 
يتقاســــمان خلالهــــا الســــلطة، وتنتهــــي 
بإجــــراء انتخابــــات. وســــيوقع الطرفان، 
نهائــــي  بشــــكل  أغســــطس،   17 الســــبت 
اتفاق الإعلان ”السياســــي والدســــتوري“ 
للمرحلــــة الانتقالية. وينــــص الاتفاق على 
تشكيل مجلس الســــيادة من 11 عضوا؛ 5 

يختارهم المجلس العسكري، و5 تختارهم 
قــــوى الحريــــة والتغييــــر، تضــــاف إليهم 
شــــخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق 

بين الطرفين.
وتتولى قوى الحرية والتغيير اختيار 
الشــــخصية التي ستشــــغل منصب رئيس 
الــــوزراء، الذي على ما يبدو ســــيؤول إلى 

الخبير الأممي عبدالله حمدوك.
ويهيئ الاتفاق الذي ســــيوقع السبت 
لتحــــول مفصلــــي فــــي تاريخ الســــودان 
الحديــــث، الــــذي عايش حقبا ســــوداوية، 
كانت أكثرهــــا دراماتيكية حقبة البشــــير 
الذي حول السودان إلى محمية للجماعات 
الإسلامية وساحة متقدمة لتنفيذ أجندات 

قوى إقليمية لها أطمــــاع في المنطقة على 
غرار تركيا.

وأظهر المجلس العســــكري الذي تولى 
دفــــة قيــــادة الســــودان منذ عزل البشــــير 
فــــي أبريــــل الماضــــي رغبــــة واضحة في 
الاستجابة لدعوة الشارع السوداني بطي 
تلك الحقبة بمختلــــف تجلياتها وأبعادها 
وسياســــاتها بما في ذلك وضع حد لبقاء 

البلاد ضمن المحور التركي القطري.
ويشــــكل فقــــدان تركيــــا لنفوذهــــا في 
الســــودان ضربــــة موجعــــة لطموحاتهــــا 
القــــارة  وفــــي  المنطقــــة  فــــي  التوســــعية 
الأفريقيــــة بالنظــــر إلــــى موقــــع الأخيــــر 

الجيواستراتيجي.

وكانــــت تركيــــا تراهــــن علــــى تعزيز 
انــــدلاع  قبــــل  الســــودان  فــــي  تموقعهــــا 
الاحتجاجــــات، وقدمت للبشــــير جملة من 
المغريــــات لإنقاذه من أزمتــــه التي يتخبط 
فيهــــا مــــن بينهــــا بنــــاء مطــــار جديد في 
الخرطــــوم وإقامة منطقة تجــــارة حرة في 

بورتسودان على البحر الأحمر.
وتعهد الرئيس رجــــب طيب أردوغان 
خــــلال زيارتــــه للخرطوم في العــــام 2017 
بزيادة حجم التجارة التركية الســــودانية 
بمقدار حوالي 10 مليارات دولار، واشترى 
الحــــق في إعــــادة تأهيل جزيرة ســــواكن، 
التــــي كانت مينــــاء للدولــــة العثمانية في 
الفترة من القرن الخامس عشر حتى القرن 

التاسع عشر، في خطوة أثارت مخاوف كل 
من السعودية ومصر.

ولم تنفــــذ تركيا معظــــم الوعود التي 
قطعتها باستثناء البدء في تهيئة الجزيرة 
التــــي يتضمن الاتفاق حولها مع البشــــير 
بنودا ســــرّية، دفعت العديــــد إلى الاعتقاد 
بــــأن الغرض منهــــا قد يكون بنــــاء قاعدة 

عسكرية في قلب المنطقة العربية.
ويــــرى مراقبــــون أن نوايــــا أنقرة في 
اللعب على الثغرات التــــي قد تطرأ لاحقا 
بين أقطاب الســــلطة الجديــــدة، لن تتحقق 
خاصــــة وأن هنــــاك حالــــة رفــــض عامــــة 
للتوجهات التركية الداعمة لتيار الإســــلام 

السياسي الذي كلف السودان الكثير.

تركيا تلاحق نفوذها المنهار في السودان

في انحدار

انهيار نظام الرئيس عمر حســــــن البشير شكل خسارة فادحة لتركيا حيث 
ــــــي، واليوم تحاول أنقرة  كان يؤمــــــن لها موطئ قــــــدم ثابتا في العمق العرب
التخفيف من حجم هذه الخســــــارة عبر السعي إلى بناء علاقة مع السلطة 

الجديدة في السودان، والتي لا تبدي أي حماسة لذلك.

تركيا ستزيد من وتيرة 

التقارب مع السودان 

خلال المرحلة المقبلة

عرفان نذير أوغلو

ت
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